
التَّربُّلص بللمُلكِ البلاد  وولليُّ الأملر يُحمَلدُ عللى قطلعِ أسلبابِ 
ودينهلا وأهلهلا، وملن تلكلم الأسلباب: قطلع العاقلات ملع اللدول 
التلي تتربَّلص بباده، والتي تكيد لأهله، فلإنَّ الحاكم إذا كان مأموراً 
بإقصلاء ملن يُفسِلدُ عللى النلاس دينهلم ودنياهلم ملن الأشلخاص؛ 
فَلأَنَْ يكلون مأملوراً بإقصلاء مَلنْ يُفسِلدُ عليهلم دينهلم ودنياهلم ملن 
اللدول ملن بلاب أوللى. وإذا كان الحاكلم مأملوراً بحمايلة الدوللة 
ملن العلدو الداخللي المتربِّلص؛ فَلأَنَْ يكلون مأملوراً بحمايلة ثغلور 
الدوللة ملن العلدو الخارجي الذي يسلتبيح بيضلة الديلن والدنيا من 

أولى. بلاب 
وإن ملن المتقلرر عِلمُله: أنَّ ملا ورد في القلرآن والسلنة ملن دفلع 
العلدو وحمايلة الثغلور، لا ينحصلر في العلدو الكافلر؛ بلل يدخل فيه 
العلدو المسللم إذا كان صنيعله ملن صنيع العدو الكافلر، وعلى وليِّ 
ه بملا ظهلر له ملن سياسلة الللمُلك مما يكلون أصلح  الأملر دفلع شلرِّ
ه بالأقلل؛  لبللده، وليلس لأحلدٍ أن يُنازِعَله فيله، فلإنْ للم يندفلع شلرُّ
دُفلِعَ بملا هلو أكبلر منه، وهلذا من تملام أداء الأمانلة التلي أوجبها الله 

تعاللى عللى الحاكم المسللم.
ثلم اعللم -بلارك الله فيلك- أنله ليلس ملن العيلب عللى الحاكلم: 
الأنلاة في النظلر قبلل اتخلاذ قلراره، وجملع أملره، وحلزم شلأنه، فلإن 
نفلاذ البصيلرة عنلد اللولاة تقتضلي حسلن النظلر في العاقبلة. ورُبَّملا 
حملل ذللك بعض العامة على اسلتنقاص رأي الحاكلم، وما ذاك إلا 
لقللة البصيلرة بملدارك شلؤون الحكلم، التلي يعلزُبُ فهمهلا عنهلم. 
قلال القلعلي -          ؒ - في بيانله لضلرورة تلأني الحاكلم في شلأنه: 
))اعللم أن الأنلاة إنملا قُصِلدَت لاسلتظهار والاسلتبصار، والنظلر 

في العواقلب، وانفسلاح المذاهلب، وبَصَلرِ أحسلن الأمريلن، وأنهج 
فالخواطلر  ذللك.  يفلوت  والمغافصلة  العجللة  وعنلد  المسللكين، 
كالبلروق الخواطلف، ليلس لهلا ثبلات، فربما لاح لله رأي وخطر له 
لل، ثم يتبيَّلن له أن الصلواب كان  فكلر، فعملل بله قبلل التثبُّلت والتأمُّ
في غيلره فينلدم حيلن لا يغنلي النلدم، ولا ينفع السلدم. فأملا ما وضح 
الفسلاد؛  دواعلي  عواقبله  في  وأملن  والسلداد،  الصلواب  وجله  فيله 
فينبغلي أن ينتهلز فيله الفرصلة عنلد إمكانهلا، ويبادرهلا قبلل تعذرهلا 

وفواتهلا(( 6 .  
ثلم ملا  وختاملا أقلول: كلم ملن دوللة أقيملت معهلا العاقلات، 
لسُ  تلبلث أن تكلون ملن أَلَلدِّ الأعلداء؟ وكلم ملن مُغلرضٍِ قلد يتلمَّ
رَ في نفسله غلدرةً وغيللةً لهلم؟  حسلن ظلن ولاة الأملر بله، وقلد زَوَّ
ه، وصلدق  فملن تملام الحصافلة بلذل الوسلع في مبلادرة انتفلاء شَلرِّ
الوزيلر أبلو القاسلم الحسلين بلن عللي المغربلي -              ؒ - حيلن 
قلال: ))فَرُبَّملا دَهَمَلهُ ملن مُجاوِريله إللى غفللة؛ ملا يَلوَدُّ للو سَلبَقَ بله 

علمله للو أنفلق الأملوال الجزيللة عليله(( 7 .   
كتبلتُ هلذا عللى عجاللة، لا عللى سلبيل الاسلتقصاء، فاللهَ أسلأل 

أن ينفلع بله، وأن يصللح بله الحلال والملآل.
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6 . ]تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ص223[.
7 . ]السياسة ص58[.



﷽
الحملد لله رب العالميلن، والصلاة والسلام عللى نبينلا محملد، 

وعللى آلله وصحبله أجمعيلن، وبعلد؛
فلإن ملن أعظلم ملا تقلوم بله مصاللح الللمُلك، وتعزيلز أواصلره، 
الشلريعة  التلي كفلتهلا  الدوليلة  العاقلات  إقاملة  وتثبيلت دعائمله: 
الإسلامية. وإن ملن أعظلم أواصلر العاقلات بيلن الدول؛ ملا يكون 

بيلن اللدول الإسلامية.
والشلريعة الإسلامية قلد كفلت حلقَّ تكوين العاقلات مع الدول 
وبملا  الشلرعية،  والأحلكام  الضوابلط  وفلق  المعاهلدات؛  وإقاملة 
لا يعلود بالإضلرار عللى بلاد المسللمين. وملن حُسلن سِليرة أهللِ 
الللمُلك أن يتَّخلذوا منهلا ملا يضملن حصلول مصاللح المسللمين، 
ه؛  والحفلاظ عللى بيضلة الديلن، وقطلع أطملاع المتربصيلن. وبضِِلدِّ
فلإنَّ ملن أعظلم العجلز والللخَوَر في سليرة أهلل الللمُلك؛ أن يتَّخلذوا 
منهلا ملا يكلون فيله الفسلاد لمصاللح المسللمين، وضيلاع دينهلم، 

هلم للتربُّلص بله وبأهلله. وفتلح أبصلار عدوُّ
اتخلاذ  علن  الصريلح  بالنهلي  الإسلامية  الشلريعة  جلاءت  وقلد 
ملن  ذللك  لملا في  والمنافقيلن وأضرابهلم؛  الفاسلدين  ملن  البطانلة 
وغيرهلا  الجيلوش،  وتجييلش  الللمُلك،  شلؤون  عللى  إطاعهلم 
مملا يكلون عونلا لأهلل الزيلغ والباطلل، وفي ذللك يقلول الموللى 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ      ڇ   ڈ   :  --
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڈ1. وهلذا المعنلى وإن كان في البطانلة، 
فإنله يجتملع في العللة فيملا يترتلب عليله ملن ضلرورة اطِّلاع اللدول 
الأخلرى عللى ملا يكلون ملن شلؤون الدوللة، واسلتغالهم ذللك في 

1 . ]آل عمران: 118[.

فتلح الثغلور عللى بلاد الإسلام.
وإنَّ ملن أعظلم ملا يكلون سلببا لخللع تللك العاقلات وبينونتها: 
لبلس ثلوب الغلدر والخيانلة ملن اللدول، والسلعي في ترويلج الفتلن 
والمؤاملرات، والكيلد لأهلل الإسلام، والوقلوف مع أهلل الضال 
أن  ليَم؛  والشِّ الخصلال  قبيلح  ملن  أنَّ  والفتلن، ولا شلك ولا ريلب 
يمتهلن مسللمٌ ثلوب الغلدر والخيانلة ملع أخيله المسللم، وقلد جعل 
فقلال:  النفلاق؛  أهلل  صفلات  ملن  ذللك   -- النبلي 
»أَرْبَلعٌ مَلنْ كُلنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِلا خَالصًِا وَمَلنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَلةٌ مِنْهُنَّ 
وَإذَِا  خَلانَ  اؤْتُمِلنَ  إذَِا  يَدَعَهَلا  حَتَّلى  النِّفَلاقِ  مِلنَ  فيِلهِ خَصْلَلةٌ  كَانَلتْ 

ثَ كَلذَبَ وَإذَِا عَاهَلدَ غَلدَرَ وَإذِا خَاصلم فجلر«2. حَلدَّ
وكذللك قلد وقلع النهلي علن تقويلة أعلداء الديلن بلأي نلوع ملن 
الوسلائل، وهلذا مملا اتفلق عليله الفقهلاء بلا خلاف، وقلد تكلَّلم 
الفقهلاء – ô - عللى ملا يكون ملن المعاملة ملع أهل الحرب 
في  والمعاونلة  التجلارة  حرملة  عللى  لوا  ونصُّ المسللمين،  غيلر  ملن 
 - - الساح، قال ابن نجيم الحنفي -              ؒ - : ))النبي
نهلى علن بيلع السلاح ملن أهلل الحلرب وحملله إليهلم ولأن فيله 
تقويتهلم عللى قتلال المسللمين(( 3 ، وقلال الحافلظ ابلن عبلد البلر 
المالكي -              ؒ -: ))ويمنعون من شلراء كل شليء فيه قوة لهم 
عللى المسللمين ملن السلاح والخيلل والسلروج والنفلط والحديلد 
اللذي يعملل منله السلاح، وكل ملا كان عدة ملن عدد الحلرب(( 4 .
وعليله؛ فللو أنَّ دولةً ما قد كانت تسلتعين بالتجارة مع المسللمين 

2 . متفق عليه .
3 . ]البحر الرائق 86/5[.

4 . ]الكافي 481/1[ .

لضلرب مصالحهم، أو تقويلض دعائم الحكم في بادهم، أو كانت 
تُعمِللُ أملوال المسللمين لإفسلاد دينهلم أو دنياهلم، فلإن ولليَّ الأمر 
لله أن يُجمِلعَ شلأنه عللى قطلع التعاملل مع هلذه اللدول حفاظا على 
بيضلة الإسلام وأهلله، فإنله لا يسلتقيم الأملر في ذللك إلا بملا تمليله 
عليله المصلحلة الشلرعية والدنيوية، ولله أن يمنع التجلارة إلى تلك 
البلاد، أو يمنلع المسللمين ملن دخولهلا؛ لقطلع المطاملع للكل ملا 
هلم. قلال ابلن رشلد -               ؒ - : ))فواجلب  فيله تقويلة شلوكة عدوِّ
عللى واللي المسللمين أن يمنلع ملن الدخلول إللى أرض الحلرب 
لذللك، حتلى لا  الطلرق والمسلالح  المراصلد في  للتجلارة ويضلع 
يجلد أحلد السلبيل إللى ذللك، لا سليما إن خشلي أن يُحمَللَ إليهلم 
ملا لا يَللحِلُّ بيعُله منهلم مما هلو قوة على أهل الإسلام لاسلتعانتهم 

بله في حروبهلم(( 5 . 
فلإن قلال قائلل: هلذه الأحلكام إنملا يُعنلى بهلا دول الكفلر، وليس 
تله، والغلرض من  دول الإسلام. فالجلواب أن الحكلم يلدور ملع علَّ
ل في قصة  ذللك هلو حمايلة البلاد، ورَدُّ كيد الأعلداء عنها. وملن تأمَّ
حاطلب بلن أبلي بلتعلة -              ؓ - وشلأنه في إخبلار المشلركين 
ببعلض شلأن رسلول الله -- ، وكيلف أن ذللك للو تمَّ 
لكان فيه إفسادٌ عظيم لدولة الإسام؟ وإنْ كان حاطب -               ؓ - 
للم يصنلع ذللك علداوةً للإسلام وأهله، ولا نكايلةً في ديلن الله، ولذا 
قلال -                ؓ - : ملا فعللتُ كفلراً ولا ارتلداداً، ولا رضلا بالكفلر 
بعد الإسلام. فقلال رسلول الله --: »لقد صدقكم«. 
وللذا اسلتدلَّ بهذا الحديلث أهل العلم في التحذير من الجواسليس، 

وملن يكلون ملن الحاقديلن على شلؤون الدوللة وأهلها.
5 . ]المقدمات الممهدات 154/2[.


